347


سورة الأحقاف

     قال تعالى: ﴿(((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((((( ( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((((((((( ((( ﴾ الأحقاف: 4. 
    52/1- قال ابن خويز منداد: 

    " قوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( ((((( (((((( ﴾ يريد الخط، وقد كان مالك - رحمه الله - يحكم بالخط، إذا عرف الشاهد خطه، وإذا عرف الحاكم خطه، أو خط من كتب إليه، يحكم به، ثم رجع عن ذلك حين ظهر في الناس ما ظهر من الحيل والتزوير" (1). 
ــــــــــــــــــ
          الدراسة:
ذهب ابن خويز منداد إلى أن معنى الأثارة في الآية هو: الخط، أي: المكتوب، وقد اختلف المفسرون في معناه على أقوال، سأذكرها مبينة الراجح منها.
     أقوال المفسرين في المراد بقوله تعالى: ﴿(((( ((((((((( ((((( (((((( ﴾: 
      اختلف المفسرون في المراد بها على أقوال هي: 
      القول الأول: 

      إن المراد به: الخط الذي كانت العرب تخطـه في الأرض(2)، أي: ائتوني بعلـم مـن قـبل هـذا الخـط الـذي تخطونه في الـرمل يدل على صحة مذهبكم في عبادة الأصنام(1). روي هذا القول عن النبي - صلى الله عليه وسلم -كما في حديث: " ﴿(((( ((((((((( ((((( (((((( ﴾ قال:الخط" (2). وروي عن ابن عباس(3)، وابن مسعود (4).
     القول الثاني: 

     إن المراد به: أو بقية من علم يؤثر عن الأولين.

     قـال بـه: ابـن عباس فـي رواية، والكلـبي، وأبـو بكر بـن عـيـاش (5)، وأبو عبيدة(1)، وابن قتيبة(2)، والفـراء (3)، والنسفي(4)، والزمخشري (5)، وجمهور أهل العلم(6).
و استندوا في هذا القول على اللغة، فقالوا: الأثارة مصدر من قول القائل أثُـر الشيء
 أثارةً، مثل: سمُج سماجة، وقبُح قباحة، كما قال الراعي النميري(7):
وذات أثارةٍ أكَلَت عليها (8).

     يعني: وذات بقية من شحم (9).
     قال أبو عبيدة: " يقال: ذات أثارة، أي: بقية من سمن " (10).
     وقال الزمخشري: " أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين، من قولهم: سمنت الناقة على أثرة من شحم، أي على بقية شحم كانت بها، من شحم ذاهب" (11). 
      القول الثالث:

      إن المراد به: أي خاصة من علم أوتيتموه و أوثرتموه به على غيركم فلا يحيط به غيركم.
      قال به: ميمون بن مهران، وأبو سلمة بن عبدالرحمن(1)، وقتادة (2)، والحسن(3). 

      قالوا:هو مثل قولك: لفلان عندي أَثَرَة أو أُثْرة، أي: شيء أخصه به، ومنه آثرت فلاناً على فلان. 
     القول الرابع: 

     إن المراد به: رواية عن الأنبياء. 

     قال به: مجاهد (4)، وعكرمة (5)، وعطاء (6)، ومقاتل (7)، والفراء (8).
     القول الخامس: 

      إن المراد به: بينة من الأمر. 
      قال به: ابن عباس في رواية (9).
      القول السادس: 

      إن المراد به: العلامة، أي: علامة من علم. 
      قال به: الزجاج (10).
     القول السابع: 

     إن المراد به: الإسناد والرواية، أي: أثر رواية من العلماء. 
 قال به: محمد بن كعب القرظي (1)، وابن الملقن (2)، وابن تيمية (3). 
     القول الثامن: 
     إن المراد به: الخط الذي هو الكتابة، أي المكتوب. 
قال به: ابن خويز منداد، وذكره ابن حجر في الفتح (4) قولاً، وعده ابن تيمية وجهاً صحيحاً من أوجه تفسير: (الأثارة) في الآية (5).
     فهذه ثمانية أقوال يمكن تلخيصها في ثلاثة أقوال (6): 

     الأول: إن المراد بقوله (أو ثارة من علم) أي: بقية من علم، وأصله من أثرت الشيء  أثيره أثارة، كأنها بقية تستخرج فتثار.
     الثاني: إن المراد به: الأثر وهو: الرواية، ويدخل فيه قول ابن خويز منداد. 
 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والأثارة كما قال من قال من السلف هي الرواية والإسناد، وقالوا هي: الخط أيضاً إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط وذلك لأن الأثارة من الأثر، فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد ويقيد بالخط، فيكون كل ذلك من آثاره" (7). 
     وقال في موضع آخر من فتاويه، في تفسيره لهذه الآية: " الأثارة ما يؤثر عن الأنبياء بالرواية والإسناد، وقد يقيد في الكتب فلهذا فسر بالرواية وفسر بالخط" (8).
      الثالث: إن المراد به: العلامة.
      القول الراجح: 

الذي ترجح لدي أن كل هذه الأقوال متقاربة، وتحتملهـا الآية، وكلهـا راجعة إلى معنى واحد وهو:مطالبة المشركين بدليل بين يدل على صحة ما هم عليه من عبادة الأصنام، 
وهذا من باب التهكم بهم وبأقوالهم، إذ لا دليل لهم نقلياً ولا عقلياً على ذلك (1). وهو ما اختاره الطبري (2)، والزجاج (3)، وابن كثير (4)، وغيرهم. 
     قال الطبري بعد أن جعل معنى الأثارة أي البقية ثم أدخل بقية المعاني تحت هذا المعنى، قال: "وإذا وجه ذلك إلى ما قلنا من أنه بقية من علم، جاز أن تكون تلك البقية من علم الخط، ومن علم استثير من كتب الأولين، ومن خاصة علم كانوا أوثروا به... فتأويل الكلام إذن: ائتوني أيها القوم بكتاب من قبل هذا الكتاب بتحقيق ما سألتكم تحقيقه من الحجة على دعواكم ما تدعون لآلهتكم، أو ببقية من علم يوصل بها إلى علم صحة ما تقولون من ذلك (إن كنتم صادقين) في دعواكم لها ما تدعون فإن الدعوى إذا لم يكن معها حجة لم تغن عن المدعي شيئاً" (5).
     فتبين أن قول ابن خويز منداد في هذه الآية هو أحد الأوجه الصائبة في تفسيرها.

                                                                               والله أعلم.
(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (16/154).


(2) قال ابن كثير:"قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : الخط هو الذي يخطه الحازي، فيعطيه حُلواناً، فيقول له: اقعد حتى اخط لك، وبين يدي الحازي غلام له معه ميل، ثم يأتي إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطاً كثيرة بالعَجَلة لئلا يلحقها العدد، ثم يرجع فيمحو منها على مهل خطين خطين، وغلامه يقول للتفاؤل: ابنَيْ عِيان أسرعا البيان، فإن بقي خطان فهما علامة النجاح، وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيبة ...والخط المشار إليه علم معروف، وللناس فيه تصانيف كثيرة" انظر: النهاية لابن الأثير (ص271) مادة:(خطط). وقال عوف بن أبي جميلة وأبوداود - صاحب السنن - وأبوبكر بن عياش:(الخط هو العيافة) والعيافة هي: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها،           = = وهو عادة العرب كثيراً، وهو كثير في أشعارها" انظر: النهاية لابن الأثير (ص654) مادة: (عيف). وقد اختلف العلماء في حكم الخط على الرمل وسبب خلافهم ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كان نبي من الأنبياء يخط، فمن صادف مثل خطه علم) رواه في كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة...، حـ537. موسوعة الحديث الشريف (ص761). فمن العلماء من أخذ بظاهر الحديث ومنهم من قال بل معناه الإنكار، أي: أنه كان من فعل نبي قد ذهب، وذهب الوحي إليه والإلهام في ذلك، ثم قال: (فمن وافق خطه) على جهة الإبعاد، أي: أن ذلك لا يمكن ممن ليس بنبي. انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (ص1706). للنظر في هذا الخلاف راجع: شروح هذا الحديث كشرح القاضي عياض على صحيح مسلم، وشرح النووي في المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، وعون المعبود شرح سنن أبي داود (10/228)، وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (4/94)، والجامع لأحكام القرآن (16/155)، وفتح القدير للشوكاني (5/20)، وروح المعاني (13/163). والصحيح تحريمه، قال الشوكاني: "معنى هذا الحديث ثابت في الصحيح ولأهل العلم فيه تفاسير مختلفة، ومن أين لنا أن هذه الخطوط الرملية موافقة لذلك الخط ؟ وأن السند الصحيح إلى ذلك النبي؟ أو إلى نبينا - صلى الله عليه وسلم- ، أن هذا الخط هو على صورة كذا؟ فليس ما يفعله أهل الرمل إلا جهالات وضلالات". انظر: فتح القدير (5/20).


(1) انظر: التفسير الكبير للرازي (27/5).


(2) رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس (1/226)، قال الهيتمي في مجمع الزوائد (1/233): "رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الخط فقال: "هو أثارة من علم" ورجال أحمد رجال الصحيح" ورواه الحاكم في مستدركه (2/493) برقم: (3694) وقال الأرنؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد (3/449) برقم: (1992): "إسناده صحيح على شرط الشيخين".


(3) انظر: تفسير الطبري (21/113). والجامع لأحكام القرآن (16/154).


(4) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (ص1706).


(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (16/157)، وتفسير ابن كثير (7/275). وأبوبكر بن عياش هو: بن سالم الأسدي مولاهم، الكوفي،المقرئ، شيخ الكوفة في القراءة والحديث، اختلف في اسمه على أقوال أصحها: أن اسمه هو كنيته، كان من أجل أصحاب عاصم، وقرأ عليه القرآن ثلاث مرات، قال عنه ابن المبارك: "ما رأيت أحداً أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش" ، وقال عنه الذهبي: "كان سيداً إماماً حجة كثير العلم والعمل منقطع القرين"،        = =  مات في جمادى الأولى سنة 193هـ. انظر: طبقات ابن سعد (6/386)، ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان (1/172) ، ومعرفة القراء الكبار للذهبي (7/134-136)، وطبقات الحفاظ للسيوطي (1/119).       


(1) انظر: مجاز القرآن (2/212).


(2) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص350).


(3) انظر: معاني القرآن (3/50).


(4) انظر: مدارك التنـزيل (ص1123).


(5) انظر: الكشاف (4/295).


(6) نسبه للجمهور: ابن حجر في فتح الباري (8/732).


(7) الراعي النميري هو: عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميري، أبو جندل، شاعر من فحول الشعراء، كان من جلّة قومه، ولقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل، وكان بنو نمير أهل بيت وسؤدد، وقيل كان راعي إبل من أهل بادية البصرة ،عاصر جرير والفرزدق وكان يفضل الفرزدق ، فهجاه جرير هجاءاً مراً ، وهو من أصحاب الملحمات ،مات سنة 90هـ . انظر: الأعلام للزركلي(4/188).                 


(8) هذا صدر البيت، وعجزه: نباتاً في أكمَّته قِفاراً. انظر: ديوان الراعي النميري (ص142).


(9) انظر: تفسير الطبري (21/115).


(10) انظر: مجاز القرآن(2/212).


(11) الكشاف (4/295).


(1) أبو سلمة بن عبدالرحمن هو:بن عوف، القرشي الزهري، المدني، الحافظ، أحد الأئمة الكبار، وكان من أفاضل قريش وعبادهم، ومن فقهاء أهل المدينة وزهادهم قال عنه ابن سعد:" كان ثقة فقيهاً كثير الحديث وأمه تماضر بنت الأصبغ بن عمرو من أهل دومة الجندل، أدركت حياة النبي -صلى الله عليه وسلم - وهي أول كلبية نكحها قرشي"، وقال الزهري: " أربعة وجدتهم بحوراً: عروة، وابن المسيب، وأبوسلمة، وعبيدالله بن عبدالله "، مات بالمدينة سنة 94هـ، وقيل 104هـ. انظر: طبقات ابن سعد (5/155)، والأنساب للسمعاني (3/181)، وسير أعلام النبلاء (4/287).


(2) انظر: تفسير الطبري (21/114)، ومعاني القرآن للنحاس (6/440)، وروح المعاني (13/163).


(3) انظر: فتح الباري لابن حجر (8/732).


(4) انظر: تفسير مجاهد (2/593)، ومعالم التنـزيل ( 4/163).


(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (16/157).


(6) انظر: فتح القدير للشوكاني (5/18).


(7) انظر: تفسير مقاتل (5/15).


(8) انظر: معاني القرآن (3/50).


(9) انظر: تفسير ابن كثير (7/275)، والدر المنثور (6/4).


(10) انظر:معاني القرآن وإعرابه (4/438).


(1) انظر: المحرر الوجيز (ص1706)، والجامع لأحكام القرآن (16/157).           


(2) انظر: تفسير غريب القرآن، له (ص377).              


(3) انظر: مجموع الفتاوى (20/426).


(4) (8/722).


(5) مجموع الفتاوى (3/316).


(6) استفدت هذا التلخيص من فتح الباري (11/649). 


(7) انظر:مجموع الفتاوى (3/316).


(8) المصدر السابق (20/426).


(1) انظر: تفسير ابن كثير (7/274)، والتفسير الكبير للرازي (27/5).


(2) انظر: تفسير الطبري (21/116).


(3) انظر: معاني القرآن (4/438).


(4) انظر: تفسير ابن كثير (7/275).


(5) تفسير الطبري (21/116).
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